
 هنـــاك نـــوع غامض من الرســـامين لا 
تجذبـــه المرئيـــات بقدر ما تأســـره فكرة 
أن يكون الشـــيء مرئيا من خلال تأثيره 
النفسي. النظر بالنسبة لأولئك الرسامين 
مسألة تخضع للتفكير الفلسفي، بمعنى 
أن نكـــون موجوديـــن مـــن خـــلال قـــوة 
إيجابيـــة أثناء عملية النظر إلى الشـــيء 
ومـــن خلاله. ذلك مـــا يحدث بشـــرط أن 
تنقـــص متعة النظر من غيـــر أن تختفي 

نهائيا.
العراقـــي صـــادق كويـــش الفراجي 
هو مـــن ذلك النوع الذي يؤســـس لحياة 
تقع بـــين الصورة وفكرتهـــا. بين الفكرة 
وصورتهـــا. معادلـــة ســـيكون عليـــه أن 
يقبض على طرفيها بحذر. فهو مع الوقت 
لم يعـــد يعتني بالصـــورة إلا باعتبارها 
نافـــذة يطل من خلالها علـــى العالم. غير 
أنه في الوقت نفســـه لا يتخلى عن صفته 

رساما وإن من خلال تقنيات معاصرة.

من الإيقاع إلى تأوهات الذاكرة

يومـــا ما كان زخرفيـــا بقدر اهتمامه 
بموســـيقى المفردات المتصلة والمتقطعة. 
كانت لديه مفردات جمالية استعارها من 
اســـتعملها  الرافديني  الجمالي  التاريخ 
يســـمعها  كان  موســـيقى  إلـــى  ليصـــل 
داخليـــا. غيـــر أن ذلك الوهـــم انتهى ما 
أن وطـــأت قدمـــاه الأراضـــي المنخفضة 
(هولندا). لقد اصطـــدم بحقائق بصرية 
أخرى. وكان عليه أن يفكر في ميزان آخر 

للعلاقة بالأشياء. كانت ذاكرته جاهزة.

ذاكـــرة حزينـــة هـــي منجم ســـيظل 
يعيـــده إلى مـــكان وزمان لـــن يتمكن من 
استعادتهما غير أنهما سيكونان ماثلين 
فـــي محيـــط محاولتـــه لتفكيك شـــعوره 
الدائـــم بالفقدان. مـــكان وزمان ضائعان 
لا يمكـــن التخلص منهمـــا إلا عن طريق 
اســـتحضارهما الذي يبقى ناقصا، بقدر 
ما يثيره من صـــراع محتدم بين الحنين 

المتشنج والرغبة في الإفصاح عن الألم.
كل ما يقـــوم به الفراجي هو محاولة 
وصل ما انقطع من غير أمل في الوصول 

إلـــى الصورة التـــي تكتمل مـــن خلالها 
الفكرة. لذلك تحتـــل الحكايات المقتضبة 
المأســـورة تحت قناع ســـميك من العنف 
جانبـــا مهمـــا مـــن عالمه بل إنها تشـــكل 
الخيـــط الخفي الذي يقـــوده إلى المكان. 

هناك حيث لا يزال قرينه يقيم.
يبحث عن متلق يشـــاركه في محاولة 
الخروج من متاهة الذاكرة وهو غالبا ما 
يخيّـــر ذلك المتلقي بـــين الصور والأفلام 
والكتابات والحكايـــات والأصوات التي 
يصنعها عـــن طريق تخيلها. وســـيكون 
كان  مثلمـــا  بالـــرؤى  عامـــرا  الحاضـــر 
الماضـــي الذي مر كما لو أننا لم نعشـــه. 
يصر كويش على الإمســـاك بذلك الماضي 
بقـــوة لكي نصدق أن كل شـــيء يمكن أن 

يكون جديدا عن طريق الفن.

الماشي على جغرافيا الطفولة

ولـــد الفراجي في بغداد عـــام 1960. 
الفنـــون  أكاديميـــة  فـــي  الرســـم  درس 
الجميلة ببغداد، وحصل على دبلوم عال 
في مجال تصميـــم الغرافيك في أكاديمة 
كنوستانتين هيوغنز بهولندا عام 2000. 
وفي بداية تسعينات القرن الماضي غادر 
العـــراق إلـــى الأردن وأقـــام وعمل هناك 
وبعدها غادر إلى هولندا ليقيم في مدينة 

أمسفورت.
أقـــام معارض شـــخصية في بلجيكا 
وهولنـــدا  ودبـــي  وبيـــروت  وميونـــخ 
وهيوســـتن، كما أنه شـــارك فـــي الكثير 
مـــن اللقـــاءات الفنية الخاصـــة بالفنون 
المعاصـــرة في ريـــو دي جانيـــرو ولندن 
وكوريا  والشـــارقة  وأبوظبي  وفينيسيا 
الجنوبيـــة وطوكيو وقطـــر. كما عُرضت 
أعماله في معهد العالم العربي بباريس. 
وفاز عـــام 2019 بجائزة الـــدورة الثالثة 

عشرة لبينالي القاهرة الدولي.
بعد سنوات قضاها 

في الرسم انتقل 
إلى عالم الفنون 

المعاصرة، 
فإضافة إلى 
الرسم صار 
صانع أفلام 

ومصورا ومركبا 
وجامع وثائق 

وراوي حكايات.
في عـــام 2017 أقـــام في 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
للفنـــون“  مرايـــا  ”مركـــز 
معرضـــا بعنـــوان ”كان يا 
الأمـــة“.  حديقـــة  كان.  مـــا 

من خـــلال العنـــوان الذي هو 
عتبة الدخول إلـــى عالم المعرض حرص 
الفراجـــي فـــي كل مـــرة علـــى أن يمزج 

الواقـــع بظلالـــه، الذاكرة بما يتســـرب 
منها، الخيال بمكائده. بالنســـبة 

إلى البغداديـــين فإن حديقة 
اختصـــار  هـــي  الأمـــة 
لحياة كاملة. تلك البقعة 

الخضراء التي تحتل 
ولا  المدينة  مركـــز 
المرء  بهـــا  يمـــر 

عابـــرا بالرغم مـــن أن ذلك المـــرور صار 
بمثابـــة عادة. مـــا من بغداد لـــو لم تكن 
حديقة الأمة. ذلك على الأقل بالنسبة إلى 

جيل صادق كويش الفراجي.
علـــى غير عادتـــه لم يكـــن الفراجي 
حزينـــا في ذلك المعرض. لقد اســـتحضر 
طفولته عن طريق عمل تركيبي استعمل 
فيه وســـائط مختلفة. ركب الفنان تســـع 
شاشـــات كان يعرض من خلالها صورا 
تمثل المكان الـــذي اختفى وكان يوما ما 
بمثابة روح المدينة. اســـتحضر جغرافيا 
مـــن العاطفة. مـــن داخل المـــكان الممتلئ 
بالإيقاع ومن محيطـــه الزاخر بالتفاعل 
الإنســـاني. لقد وجد صادق هدفه وأطلق 
صيحتـــه فـــي اتجاهه. إنـــه مكانه وهي 

طفولته.
ضياع، تشرد، غربة، فقدان، نفي. تلك 
هي حدود ”مواسم بغداد المدينة المفقودة“ 
وهو عنوان معرضه الذي أقامه غاليري 
أيـــام ضمن فعاليات ”آرت دبي“، معرض 
هـــو عبـــارة عن مشـــروع اســـتعمل فيه 
الفنان وسائط مختلفة حاول من خلالها 
استعادة بغداده المتخيلة التي يعرف أنه 
لن يجدها إلا على سطح خريطة صنعها 
لكي لا ينسى ذلك الشـــخص الذي كانه. 
تمتزج تلـــك الخريطة بصورتـــه فتكون 
بغداد عبارة عن أثر شخصي فيما يكون 
وجـــه الفنـــان هو 
شـــة  لشا ا
لتي  ا

تســـتعرض من خلالها المدينـــة مفاتنها 
المفقـــودة. كما لو أن الفنان أراد أن يقول 
من خلال 209 قطعة فنية ”أنا هي أو هي 

التي صارت أنا“.
غالبــــا ما يحضــــر الفنان فــــي أعماله 
محلقــــا كما لو أنه طائــــر. وهو ما يضفي 
على الأعمال طابعا حلميا. نتذكر الروسي 
شــــاغال في أســــاطيره التوراتيــــة. تبدو 
علاقــــة الفنــــان بـ“بغداد“ أشــــبه بعلاقته 
بحكايــــة مرت بها الألســــن لتنتقل بها من 
عالــــم الواقــــع إلــــى عالم الخيــــال. بغداد 
الواقعيــــة لا تختلف عن بغــــداد المتخيلة. 
صارت المدينتان واحدة. فمثلما تشظت 
ذاكرة الفنان تشظت مدينته وصارت 
مدنا، يعيده جــــزء منها إليها فيما 
يعمل جــــزء آخر إلى طرده منها. لا 
يصــــدق أن كل تلــــك الأغاني التي 

عذبته كانت ســــببا في تحويله إلى كائن 
منفي عن ذاته.

كل عمـــل من الفراجي هـــو بانوراما 
للألـــم. ولكـــن الفنـــان يحـــارب الحنين 
بأدواته. يمكنـــه أن يقول ”أنا أعود إليك 
لأحاكيـــك“ تلك طريقة فـــي تعذيب الذات 
والآخريـــن معا. وهو يســـعى إلى توزيع 
عذابـــه، لكي لا يكون وحيـــدا في غربته. 

يعرف أن عذابه يتلذذ به الآخرون.

في الأسود، حيث يقيم الجنوبيون

عـــام 2020 أقـــام صـــادق الفراجـــي 
وهو  معرضا مهما في متحف ”ستيدلك“ 
أهم متاحف هولنـــدا للفن الحديث. ضم 
ذلك المعرض عددا من أعمال الفنان التي 
نفذها في محاولة منه لاستدراج الصور 
والأصوات معا صانعا أفكارا ليســـت 
ســـعيدة. ففي جدارتيـــه ”غنِّ كما 
التـــي  الجنوبيـــون“  يغنـــي 
تتألـــف مـــن ثلاثـــين قطعة 
نُفـــذت بالأســـود والأبيض 
أن  الأساس  هاجســـه  كان 
يقيم انسجاما بين ما يُرى 
وما يسمعه المشاهد من 
أغـــان حزينـــة للمطرب 
العراقـــي ســـلمان 

المنكوب.
مـــن وجهـــة نظري 
فـــإن الفراجـــي وصـــل 
إلـــى غايتـــه التعبيريـــة. 
العراق باعتبـــاره بلدا ظالما 
ومظلومـــا. وإذا مـــا كان الفنان يحرص 
علـــى اســـتعمال الأســـود والأبيض في 
إنجاز صـــوره فقد كان صـــوت المنكوب 
هو الوســـيلة لملء الثغرات بين العالمين. 
لا أعتقـــد أن فنانـــا معاصـــرا اســـتطاع 
أن يرســـم صـــورة للعـــراق بتحولاته 
المأســـاوية مثلمـــا فعـــل الفراجي. 
صورة لا يُعبر عنها ما يُرى 
منها بل هي مقيمة في 
الصـــوت المبحـــوح 
عن  يعبـــر  الـــذي 

جرح أبدي.
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بين صورة بغداد وفكرتها

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

صادق كويش الفراجي 

الباحث عن مدينته المفقودة 

لة يعرف الفراجي 
ّ
بغداده المتخي

أنه لن يجدها إلا على سطح 

خريطة يصنعها لكي لا ينسى 

ذلك الشخص الذي كانه. تمتزج 

تلك الخريطة بصورته فتكون 

بغداد عبارة عن أثر شخصي، 

فيما يكون وجه الفنان هو 

شاشة مفاتن المدينة المفقودة

الفراجي يؤسس لحياة تقع 

بين الصورة وفكرتها. بين 

الفكرة وصورتها. معادلة 

يقبض على طرفيها بحذر. 

فهو مع الوقت لم يعد يعتني 

بالصورة إلا باعتبارها نافذة 

يطل من خلالها على العالم

وجوه

هولندا ليقيم في مدينة 

 شـــخصية في بلجيكا 
وهولنـــدا  ودبـــي  وت 
نه شـــارك فـــي الكثير 
نية الخاصـــة بالفنون 
ـو دي جانيـــرو ولندن 
وكوريا  والشـــارقة  بي 
يو وقطـــر. كما عُرضت 

ي

بباريس.  لعالم العربي
جائزة الـــدورة الثالثة 

هرة الدولي.
ضاها 

 أقـــام في
ـة المتحدة
للفنـــون“
”كان يا  ن
الأمـــة“.  

ان الذي هو 
ى عالم المعرض حرص 
ل مـــرة علـــى أن يمزج 
الذاكرة بما يتســـرب

ئده. بالنســـبة 
فإن حديقة
تصـــار
البقعة
تل

بغداد عبارة عن أثر شخصي فيما يكون
وجـــه الفنـــان هو
شـــة لشا ا
لتي ا

على الأعمال طابعا حلميا. نتذكر الروسي
شــــاغال في أســــاطيره التوراتيــــة. تبدو
أشــــبه بعلاقته  علاقــــة الفنــــان بـ“بغداد“
بحكايــــة مرت بها الألســــن لتنتقل بها من
عالــــم الواقــــع إلــــى عالم الخيــــال. بغداد 
الواقعيــــة لا تختلف عن بغــــداد المتخيلة.
صارت المدينتان واحدة. فمثلما تشظت
ذاكرة الفنان تشظت مدينته وصارت
مدنا، يعيده جــــزء منها إليها فيما
يعمل جــــزء آخر إلى طرده منها. لا
يصــــدق أن كل تلــــك الأغاني التي

والآخريـــن معا. وهو
عذابـــه، لكي لا يكون
يعرف أن عذابه يتلذذ

في الأسود، حيث

عـــام 2020 أقـــام
معرضا مهما في متح
أهم متاحف هولنـــدا
ذلك المعرض عددا من
نفذها في محاولة من
والأصوات معا صا
ســـعيدة. ففي
الج يغنـــي 
تتألـــف م
نُفـــذت ب
ها كان 
يقيم ان
وما ي
أغـــا

المنك
م
فـــإن
إلـــى غ
العراق با
ومظلومـــا. وإذا مـــا
علـــى اســـتعمال الأس
إنجاز صـــوره فقد كا
هو الوســـيلة لملء الث
لا أعتقـــد أن فنانـــا م
أن يرســـم صـــورة
المأســـاوية مثلم
صورة لا
منها
ا


